
 طهــران – أكــــد نائب رئيــــس المكتب 
السياسي لحركة حماس صالح العاروري 
أن حركتــــه تقف فــــي الخطــــوط الأمامية 
للدفــــاع عن إيران فــــي مواجهة أي اعتداء 
أميركــــي أو إســــرائيلي، فــــي تصريحات 
تكــــرس المدى الذي بلغتــــه العلاقات بين 

الجانبين.
ونقلت وكالــــة فارس عــــن العاروري، 
خــــلال لقائه المرشــــد العام لإيــــران علي 
خامنئــــي، الاثنيــــن، بأن جميــــع الأراضي 
المحتلة والمراكز الإســــرائيلية الرئيسية 
والحساســــة، تقــــع تحت مــــدى صواريخ 

المقاومة الفلسطينية.
ولفت العاروري إلى القدرات الدفاعية 
التــــي تمتلكهــــا الفصائــــل الفلســــطينية، 
متابعــــا ”التقــــدم الــــذي أحرزتــــه حماس 
وفصائل المقاومة الأخرى في هذا المجال 
لا يمكــــن مقارنتــــه بأي حال مــــن الأحوال 

بالسنوات السابقة“.
لقائــــه  خــــلال  العــــاروري  وأضــــاف 
خامنئــــي، ”نحــــن فــــي مســــار واحــــد مع 
إيــــران علــــى طريــــق مقارعــــة إســــرائيل 
والمستكبرين“، في إشــــارة إلى الولايات 
المتحدة. وبحســــب الوكالة الإيرانية، فإن 
العاروري قدّم رســــالة، موجّهة من رئيس 
المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية 
إلى خامنئي، دون الإفصاح عن مضمونها. 
وأعرب المرشد الأعلى لإيران عن ”تقديره 
للمواقف الجيدة جدا والهامة لهنية، التي 

جاءت بالرسالة“.
وهــــذا أول لقــــاء لخامنئــــي بوفد من 
حمــــاس منــــذ العــــام 2012، وكان مصــــدر 
فلســــطيني قد وصف في وقت ســــابق بأن 
الزيارة هي ”الأهــــم“ التي يؤديها وفد من 
الحركة لطهــــران فيما بدا أن هناك توجها 

لانخراط كليا في المشروع الإيراني.

وترتبــــط طهران بعلاقــــات وثيقة مع 
كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري 
لحماس وتعــــد الداعم الرئيســــي له، بيد 
أنه على الصعيد السياسي كانت العلاقة 
بين الطرفين قد شهدت خضات منذ العام 
2011 نتيجــــة موقــــف المكتب السياســــي 
لحماس بقيادة خالد مشــــعل آنذاك الذي 
الســــورية  للمعارضــــة  الانحيــــاز  فضــــل 
ضد نظام الرئيس بشــــار الأســــد الحليف 

الاستراتيجي لإيران.
ونقلت الحركة في العام 2012 مكتبها 
مــــن دمشــــق إلــــى الدوحة فــــي تحول في 
سياســــة الأخيــــرة ينحو صــــوب المحور 
التركــــي القطــــري، ولكــــن في الســــنوات 
الأخيــــرة بــــدا لقيــــادات حمــــاس أن هذا 

الرهــــان كان خاطئــــا مــــع استشــــعار أن 
الدوحة كانت تتلاعــــب بمصيرها لصالح 
إسرائيل، وسبق أن انتفضت الحركة قبل 

أشهر رافضة المال القطري.
وفــــي العــــام 2017 تم اختيــــار قيادة 
جديدة لحماس حيث تولى إسماعيل هنية 
رئاســــة المكتب السياســــي خلفا لمشعل 
فيما تم انتخاب يحيى السنوار وهو أحد 
مؤسســــي الجناح العسكري قائدا لقطاع 
غزة، وســــبقت تلك الانتخابــــات مراجعة 
ذاتيــــة أجرتهــــا الحركــــة لتخــــرج بجملة 
من النتائج هي إعــــادة التموضع مجددا 
علــــى الخارطة الإقليمية عبر إعادة تمتين 
العلاقة المهتزة مــــع إيران مع عدم إغفال 
التقارب مع الدول العربية المحورية على 

غرار مصر.
ومن خــــلال التطــــورات الأخيرة التي 
تشــــهدها المنطقــــة، وفــــي ظــــل الأزمــــة 
الاقتصاديــــة التــــي تتخبــــط فيها حماس 
والقيــــود الإســــرائيلية المفروضــــة على 
الأموال القطرية، باتت الحركة تتجه نحو 
إعــــادة الانخــــراط كليا في حلــــف طهران 
خاصة وأن الحركة تستشــــعر أن الدائرة 
تضيــــق عليها وأن وجودهــــا أصبح على 

المحك.
ويرجــــح مراقبون أن تكون الرســــالة 
التي حملها العاروري إلى طهران تتضمن 
تعهدات حمســــاوية بذلــــك، لافتين إلى أن 
الحركــــة بهذه الخطوة تقدم على مخاطرة 
كبيــــرة ليس فقط لجهــــة الموقف العربي 
الرافــــض لهكذا علاقة بالنظر لسياســــات 
طهران المزعزعة للاســــتقرار في المنطقة 
وإنما أيضا سيجعل الحركة في مواجهة 

مــــع الولايات المتحدة التي تظهر صرامة 
في مواجهة إيران وأذرعها.

وتصنــــف الولايــــات المتحــــدة حركة 
حماس منظمــــة إرهابية، ولكنها لم تتخذ 
بحقهــــا أي إجــــراءات فعليــــة حتــــى الآن 
بيد أن مراقبين يــــرون أن هذا الوضع قد 

يتغير.
ووفــــق الوكالــــة، خــــلال اللقــــاء، أكد 
خامنئــــي أن بــــلاده ”لا تحابــــي أي دولة 
بشــــأن القضيــــة الفلســــطينية (…) ونحن 

جادون تماما تجاه قضية فلسطين“.
وتابع ”إن أحد أهم الأســــباب للعداء 
الموجّــــه ضد إيــــران، يتمثل فــــي قضية 
فلســــطين، إلا أن هــــذه الضغوط لن تؤدي 
إلــــى التنازل عن موقفنا، فدعم فلســــطين 

قضية دينية عقيدية“.
وتتخذ إيران من القضية الفلسطينية 
شــــعارا لتتغلغــــل فــــي المنطقــــة وفرض 

نفسها رقما صعبا في المعادلة هناك.
ووصل الســــبت وفد الحركة برئاســــة 
نائب رئيــــس المكتب السياســــي للحركة 
صالــــح العــــاروري، لطهــــران، فــــي زيارة 

تستمر لعدة أيام. 
ويضــــم الوفد إلى جانــــب العاروري، 
موســــى أبومرزوق وماهــــر صلاح وعزت 
الرشــــق وزاهــــر جبارين وحســــام بدران 
وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد 

القدومي.
وكان هــــذا الوفــــد قــــد اجتمــــع الأحد 
برئيس المجلس الاســــتراتيجي للعلاقات 
الخارجيــــة في إيران كمــــال خرازي الذي 
اعتبــــر أن العلاقات بين بــــلاده وحماس 

مهمة وآخذة في التنامي.

واســــتبقت الزيــــارة اجتمــــاع لوفــــد 
من حماس برئاســــة نائــــب رئيس مكتب 
أســــامة  والإســــلامية  العربية  العلاقــــات 
حمدان بالمساعد الخاص لرئيس مجلس 
الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير 
عبداللهيــــان فــــي مقر ســــفارة إيــــران في 

بيروت.
وكانت عدة لقــــاءات أخرى جرت بين 
مســــؤولين فــــي الحركة وطهــــران خلال 
الأشــــهر الأخيــــرة، مــــا يؤشــــر علــــى أن 
العلاقات بين الطرفيــــن باتت تتخذ بعدا 

استراتيجيا.
وأكد عضو المكتب السياسي لحماس 
موســــى أبومرزوق خلال زيارة لروســــيا 
قبل أيام على ”متانة العلاقة“ بين حماس 
وإيران، داعيا الدول الكبرى إلى مساندة 
طهــــران في وجــــه ما أســــماه بـ“الحصار 

الأميركي“.
ولا يستبعد المتابعون أن توعز إيران 
للحركة بالتحرك علــــى الجبهة الجنوبية 
فــــي ظــــل لعبة لــــي الــــذراع مــــع الجانب 
الأميركي الــــذي يعتبــــر أن الأمن القومي 

الإسرائيلي خط أحمر.
ويخشــــى كثيــــرون مــــن التداعيــــات 
الخطيــــرة لسياســــات حمــــاس المرتهنة 
لإيــــران علــــى القضية الفلســــطينية التي 
تمــــر بمرحلــــة حرجــــة، حيث قد تشــــكل 
ذريعة لحكومة بنيامين نتنياهو والإدارة 
الأميركيــــة للمضــــي قدمــــا فــــي تصفيــــة 
القضيــــة، والتي بــــدأ تطبيقها على أرض 
الواقع بإعلان القدس عاصمة لإســــرائيل 
التي تسعى لتثبيت هذا الوضع عبر هدم 

منازل الاثنين قرب المدينة.
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قيام إسرائيل بهدم مبان تقع ضمن المنطقتين ”أ“ و“ب“ في الضفة الغربية، 
يعد ضربة جديدة لعملية السلام وهي خطوة تتساوق وفق الفلسطينيين مع 

مشروع صفقة القرن الذي تروج له الإدارة الأميركية.

حماس في الخطوط الأمامية دفاعا عن إيران
سياسة الحركة تعزز مشاريع تصفية القضية الفلسطينية

 دمشــق – لقــــي أكثر من 40 شــــخصا 
حتفهم، فيما أصيــــب أكثر من مئة آخرين 
بجــــروح جــــراء غــــارات عدة اســــتهدفت 
مناطق في شمال غرب سوريا، في تصعيد 
جديــــد يعكس إصرار موســــكو ودمشــــق 
علــــى اســــتعادة المنطقة مــــن التنظيمات 
الإسلامية والجهادية التي تبسط نفوذها 

عليها بدعم من تركيا.
وأحصــــى المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان ارتفــــاع حصيلة الغــــارات على 
ســــوق في مدينة معــــرة النعمان ومحيطه 
إلى 37 شــــخصا، هم 35 مدنيــــا واثنان لم 
تحدد هويتهما بعد. كما قتل ستة مدنيين 
آخرين جراء قصف للطيران السوري على 

مدينة سراقب في محافظة إدلب.
للمرصــــد  ســــابقة  حصيلــــة  وكانــــت 
أفادت بمقتل 23 شــــخصا. واتهم المرصد 
الطائرات الروســــية بشــــن هذه الغارات، 
الأمر الذي نفته موســــكو. ووصفت وزارة 
الدفاع الروســــية فــــي بيان نقلتــــه وكالة 
”تــــاس“ الحكومية اتهامها بشــــن الغارات 
بـ“تصريحــــات كاذبة“. وشــــددت على أنّ 
”القــــوات الجويــــة الروســــية لــــم تنفذ أي 

مهمات“ في تلك المنطقة من سوريا.
وبغــــض النظــــر حــــول مــــا إذا كانت 
الضربات الجوية تعود لروسيا أو للنظام 
الســــوري، فالواضح أن هنــــاك تغيرا في 
المنطقة،  لاستعادة  الطرفين  استراتيجية 
بعــــد أن فشــــلت عمليــــات التغــــول البري 

نتيجة شراسة التنظيمات الجهادية التي 
تقودها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) 
فضلا عن وصول دعم عســــكري تركي لها 

في الفترة الأخيرة.
ووفــــق مــــا أوضــــح رئيــــس المجلس 
المحلــــي في مدينــــة معــــرة النعمان بلال 
ذكرى لوكالة فرانس برس، حصل القصف 
عند ”الســــاعة الثامنة صباحــــا (05:00 ت 

غ)، فــــي وقت يخــــرج فيه النــــاس لقضاء 
حاجاتهم وإلى أعمالهم“.

وتمســــك جبهــــة تحرير الشــــام بزمام 
الأمور إداريا وعســــكريا في محافظة إدلب 
ومحيطهــــا، حيث تتواجــــد أيضا فصائل 

إسلامية ومقاتلة أقل نفوذا.
وتــــرد الفصائل المقاتلة باســــتهداف 
مناطــــق تحــــت ســــيطرة قــــوات النظــــام. 

وأفادت وكالة الأنباء الســــورية الرســــمية 
”ســــانا“ الإثنين عن مقتل ”ســــبعة مدنيين 
بينهــــم طفلتــــان باعتداء إرهابــــي بقذيفة 
على قريــــة ناعور جورين في  صاروخية“ 

ريف حماة الشمالي.
وجاءت حصيلــــة القتلى الاثنين غداة 
مقتل 17 مدنيا بقصف ســــوري، بالإضافة 
إلى مقتل مدني آخر بغارات روســــية على 

مدينة خان شــــيخون، هو أنس الدياب (22 
عاما) المتطوع في منظمة الخوذ البيضاء 
ومصــــور فوتوغرافــــي ومصــــور فيديــــو 

تعاون مع وكالة فرانس برس.
ووفق المرصد الســــوري، قتل منذ بدء 
التصعيد نهاية أبريل، أكثر من 650 مدنيا 
جراء القصف الســــوري والروســــي، فيما 
قتل 53 مدنيا في قصف للفصائل المقاتلة 
والجهاديــــة علــــى مناطق ســــيطرة قوات 

النظام القريبة.
المتحــــدة، دفع التصعيد  ووفق الأمم 
أكثر من 330 ألف شــــخص إلى النزوح من 
مناطقهم. وباتت مناطق بأكملها في ريف 
إدلب الجنوبي بينها مدينة خان شيخون 

شبه خالية من سكانها.
وأبلــــغ الفاتيكان الاثنين دمشــــق قلقه 
إزاء وضــــع المدنييــــن في إدلــــب. وأعلن 
فــــي بيــــان مقتضــــب أن وزيــــر الشــــؤون 
الاجتماعيــــة الكاردينــــال بيتر تركســــون 
التقى برفقة الســــفير البابوي في دمشــــق 
الكاردينــــال ماريو زيناري الرئيس بشــــار 
الأســــد صباح الإثنين. وســــلماه رســــالة 
مــــن البابــــا فرنســــيس أعــــرب فيهــــا عن 
”قلقــــه العميق إزاء الوضع الإنســــاني في 
سوريا، وبشكل خاص الظروف المأساوية 

للمدنيين في إدلب“.
وبدورهــــا حثّت الأمم المتحدة أطراف 
النزاع كافة على ”تهدئة الوضع في شمال 
غرب سوريا وإعادة الالتزام بوقف إطلاق 

النار“. وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق 
الشؤون الإنســــانية الإقليمي التابع للأمم 
المتحــــدة دايفيد سوانســــون إنّ المنطقة 
”باتت ســــريعا واحدة من أخطــــر الأماكن 
في العالم حاليا بالنســــبة إلــــى المدنيين 

والعاملين الإنسانيين“.
ووفــــق المرصــــد، يتزامــــن القصــــف 
الكثيــــف مع ”معارك كر وفر واســــتنزاف“ 
بين قــــوات النظــــام والفصائــــل في ريف 
حماة الشــــمالي، من دون أن تتمكن دمشق 

من تحقيق أي تقدم استراتيجي.
ويعــــرب الباحث في مجموعة الأزمات 
الدولية ســــام هيلر عن اعتقــــاده بأن ”كل 
طرف يحاول الضغــــط على الطرف الآخر، 
إمــــا عن طريق الشــــركاء الســــوريين على 
عبر المعارك وإما ”بشكل مباشر  الأرض“ 

في حال القصف الروسي على إدلب“.
ووفــــق هيلر، من المتوقّع أن تســــتمر 
هــــذه الهجمــــات ”حتى يتوصــــل الطرفان 
التركي والروســــي إلى حل، ومن ثم إقناع 

شركائهما السوريين على الأرض بذلك“.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف قد جدد الأســــبوع الماضي موقف 
بــــلاده بأنــــه لا مجــــال لبقــــاء التنظيمات 

الجهادية في إدلب.
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ 
اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 370 
ألف شخص وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر 
من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

موسكو تراهن على الضربات الجوية لاستنزاف مقاتلي إدلب

في حضرة المرشد

 القدس – أقدمت القوات الإســــرائيلية 
الاثنيــــن على هــــدم منازل فلســــطينيين 
تعتبرهــــا غير قانونية إلى جنوب القدس 
الشــــرقية، وعلــــى مقربــــة مــــن الســــياج 
الفاصــــل بيــــن القدس والضفــــة الغربية 
المحتلــــة، فــــي عملية وصفتها الســــلطة 

الفلسطينية بـ“المجزرة“.
وقــــام المئات مــــن عناصر الشــــرطة 
بتطويق  فجــــرا  الإســــرائيلية  والقــــوات 
أربعــــة مبان على الأقل فــــي منطقة صور 
باهــــر الواقعــــة بيــــن القــــدس والضفــــة 
الغربيــــة، والتــــي تحتلها إســــرائيل منذ 
العام 1967، فيما قال مســــؤول إسرائيلي 

إن العملية تشمل 12 مبنى.
ثلاثة  إســــرائيلية  جرافــــات  وهدمت 
مبان، اثنان منهما قيد الإنشــــاء، بعد أن 
أخلتها من الســــكان. ومُنع الصحافيون 
من الاقتــــراب من الموقــــع. وصرخ رجل 
بعد أن أجبر على مغادرة منزله ”أريد أن 

أموت هنا“.
وقال إســــماعيل عبيديــــة (42 عاما)، 
وهو أب لأربعة أطفال يعيش مع أســــرته 
فــــي أحد المباني التي تــــم هدمها، ”بتنا 

مشردين ومأوانا الشارع“.
وتقــــول إســــرائيل إن المبانــــي التي 
تم هدمهــــا بنيت قريبا جدا مــــن الجدار 
الفاصــــل الــــذي بــــدأت ببنائه فــــي العام 
2002، بعد الانتفاضة الثانية التي شهدت 
الكثيــــر من أعمــــال العنــــف، بهدف وقف 
تســــلل مهاجمين من الضفة الغربية إلى 

أراضيها.
إســــرائيل  الفلســــطينيون  ويتهــــم 
باســــتخدام الأمن ذريعــــة لإجبارهم على 
تــــرك المنطقــــة والعمــــل على التوســــع 
الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين 

المستوطنات.
وكان الســــكان تلقــــوا إشــــعارا مــــن 
الســــلطات الإســــرائيلية فــــي 18 يونيــــو 

يمهلهم 30 يوما قبل تنفيذ قرار الهدم.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنســــيق 
الشؤون الإنسانية أن القرار الإسرائيلي 
يشــــمل عشــــرة مبان بعضها قيد الإنشاء 
وسيتســــبب بتشريد 17 شــــخصا ويؤثر 
على 350 آخرين. ويخشى السكان تعرض 
100 مبنــــى آخر فــــي المنطقــــة للهدم في 

المستقبل القريب.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية الاثنين 
قيام إســــرائيل بهدم منازل في حي وادي 
الحمص، ووصفت الإجراء بأنه ”تصعيد 
خطير ضد شــــعبنا الفلســــطيني الأعزل“ 
واعتبرت أنه ”جــــزء من مخطط تنفيذ ما 
الهادفة إلى تصفية  يُسمى ’صفقة القرن‘ 

القضية الفلسطينية“.
وقالت الرئاسة في بيان إن ”الرئيس 
محمــــود عبــــاس يجــــري اتصــــالات مع 

مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه 
المجزرة الإسرائيلية“.

الفلســــطينية  الحكومــــة  واعتبــــرت 
أن عمليــــات الهدم تشــــكل خرقــــا لجميع 

الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.
وقــــال رئيس ”هيئة مقاومــــة الجدار 
والاســــتيطان“ الوزير الفلســــطيني وليد 
عســــاف من الموقع ”ما يحدث هنا مؤلم، 
أعمــــال الهدم جريمة حــــرب“. واعتبر أن 
”العملية تهدف إلــــى عزل القدس عن بيت 

لحم في جنوب الضفة الغربية“.
ودان أميــــن ســــر منظمــــة التحريــــر 
صائب عريقات العملية وطالب المجتمع 
الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بفتح 
تحقيــــق قضائــــي ”في هــــذه الجرائم مع 

المسؤولين الإسرائيليين“.

فــــي  يحــــدث  ”مــــا  عريقــــات  وقــــال 
صور باهــــر ووادي الحمص هــــو الفهم 
الإسرائيلي لمفهوم الازدهار الذي عقدت 

بخصوصه ورشة المنامة“.
وكان يشــــير إلى ورشــــة العمل التي 
دعــــت إليها واشــــنطن الشــــهر الماضي 
فــــي البحرين لعرض الشــــق الاقتصادي 
مــــن خطتها للســــلام بين الفلســــطينيين 
تأميــــن  علــــى  ويقــــوم  والإســــرائيليين، 
اســــتثمارات ومســــاعدات للفلسطينيين 
بقيمة 50 مليار دولار لتحسين أوضاعهم. 

وقاطعها الفلسطينيون.
وطلب الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 
أن توقــــف ”فــــورا“ عمليات الهــــدم ”غير 

القانونية“ لمنازل الفلسطينيين.
واحتلت إســــرائيل الضفــــة والقدس 
الشرقية في5 يونيو 1967. وضمت لاحقا 
القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها 
المجتمع الدولي. ويمتد السياج الفاصل 
علــــى طــــول 709 كلــــم ويقضم عــــددا من 
مناطــــق الضفة الغربيــــة. وكانت محكمة 
العــــدل الدولية اعتبرت في التاســــع من 
يوليــــو 2004 أن بناء الجدار غير شــــرعي 
وطلبت هدمه، الأمر الذي دعت إليه أيضا 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
معظمهــــم  دبلوماســــيون  وقــــام 
أوروبيون من نحو 20 دولة في 16 يوليو 
بجولــــة في حــــي وادي الحمــــص ببلدة 
صــــور باهــــر حيــــث حضهم مســــؤولون 
فلســــطينيون على اتخاذ إجراءات لمنع 

إسرائيل من هدم المنازل.

إسرائيل تهدم منازل 
فلسطينيين قرب القدس 
في عملية وصفت {بالمجزرة}

سياسات حماس تشكل 
ذريعة لحكومة بنيامين 

نتنياهو والإدارة الأميركية 
للمضي قدما في تصفية 

القضية الفلسطينية 

ما يحدث في صور باهر 
هو الفهم الإسرائيلي 

لمفهوم الازدهار

صائب عريقات

موفد الفاتيكان للأسد: البابا قلق على إدلب 
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